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الفلســطيني”  المســيحي  المجتمــع  علــى  “الحفــاظ  مــن مشــروع  جــزءًا  هــذه  الحقائــق  ورقــة  تشــكل 
أدينــاور كونــراد  مؤسســة  مــن  بدعــم   )”PalVision“( الفلســطينية  الرؤيــا  مؤسســة  تنتجــه   الــذي 

 .Konrad Adenauer Stiftung 

يســعى المشــروع إلــى رفــع مســتوى الوعــي حــول المســيحيين الفلســطينيين الذيــن يعيشــون فــي 
التــي يواجهونهــا، بمــا فــي ذلــك -علــى وجــه  الأرض المقدســة ، وتســليط الضــوء علــى التحديــات 

الخصــوص- التهديــدات التــي تواجــه هويتهــم الدينيــة ووجودهــم المســتمر فــي القــدس. 

وتهــدف ورقــة الحقائــق هــذه جنبًــا إلــى جنــب مــع أوراق أخــرى ضمــن هــذه السلســلة إلــى توفيــر أســاس 
لجهــود المناصــرة، وإثــراء النقــاش حــول الإجــراءات المطلوبــة لحمايــة الســكان المســيحيين الفلســطينيين 

فــي الأرض المقدســة والحفــاظ عليهــم.
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تصوير /وصف المسيحيين الأصليين

منــذ بدايــة القــرن العشــرين، احتــل المســيحيون الفلســطينيون مرتبــة بــارزة بيــن المفكريــن العــرب الذيــن ابتكــروا أفــكارًا 

جديــدة حــول القوميــة والديمقراطيــة، ولعبــوا دورًا رائــدًا فــي تعزيــز الروابــط بيــن العالــم العربــي والــدول الغربيــة1. 

وبعــد النكبــة الفلســطينية عــام 1948، كانــت الكنائــس والتجمعــات والمنظمــات المســيحية ذات الصلــة مــن بيــن 

الأوائل الذين قدموا الدعم والمســاعدات الإنســانية  للشــعب الفلســطيني، بمن فيهم المســيحيون الفلســطينيون 

المهجّــرون الذيــن هُجّــروا ونزحــوا أو تأثــروا ســلبًا بويــات حــرب عــام 1948 والتغيــرات السياســية التــي نجمــت عنهــا. 

اســتمر هــذا الدعــم وتطــوّر خــال حــرب عــام 1967 وفــي ظــل الاحتــال العســكري الإســرائيلي والانتفاضتيــن الأولــى 

والثانيــة وحتــى يومنــا هــذا. لا تــزال الكنيســة والمجتمــع المســيحي الفلســطيني المحلــي والمنظمــات ذات الصلــة 

تقــدم الدعــم بطــرق عديــدة؛ مــن خــال المســاعدات الإنســانية والاجتماعيــة، والتعليــم، والصحــة، وبرامــج الطــوارئ 

والتمكيــن الاقتصــادي. ومــن خــال المنظمــات الخيريــة التنمويــة التــي تخــدم المجتمــع الفلســطيني. بالإضافــة إلــى 

ذلــك، يلعــب هــذا الدعــم أيضًــا دورًا محوريًــا فــي حمــات الضغــط والمناصــرة  علــى المســتوى الداخلــي، وكذلــك تجــاه 

الــدول الغربيــة فيمــا يتعلــق بالقضيــة الفلســطينية وقيــم العدالــة والســام وحقــوق الإنســان الفلســطيني.

تقدم الكنيســة في الأرض المقدســة عمومًا، وفي القدس على وجه الخصوص، هذا الدعم للشــعب الفلســطيني 

بنــاءً علــى المعتقــدات المســيحية وتعاليــم الســيد المســيح “عليــه الســام” القائلــة إنــه: “إذا كان أحــد الأعضــاء يعاني، 

1  رفعــت عــودة قســيس ، »المســيحيون الفلســطينيون بيــن الأحــام والواقــع« ، مجلــة مبــادرة المناصــرة المشــتركة 1: 1 )صيــف 2005(: 16-19. 
  http://www.jai-pal.org/files/JAI_Magazine_2005.pdf :عبــر الإنترنــت[ متــاح علــى[
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فــإنَّ جميــع الأعضــاء يعانــون  معــه«2. تؤمــن الكنيســة بــأنَّ الســام العــادل الــذي يتــم التوصــل إليــه مــن 

خــال المفاوضــات، مسترشــد بالقانــون الدولــي وبهــدف إنهــاء الاحتــال العســكري الإســرائيلي المســتمر 

لأكثــر مــن  ســبعين عامــاً مــن الزمــان، هــو الخطــوة الأولــى نحــو ســام وأمــن حقيقييــن للجميــع. 

عــاوةً علــى ذلــك، تعمــل الكنيســة علــى تعزيــز الوجــود المســيحي فــي الأرض المقدســة. حيــث تعتبــر 

الكنيســة والمنظمــات ذات الصلــة حاليًــا ثالــث أكبــر مشــغل للفلســطينيين بعــد مؤسســات الســلطة 

الوطنيــة الفلســطينية والمنظمــات ذات الصلــة بالأمــم المتحــدة3.

إنَّ الــدور القــوي والجهــود التــي تبذلهــا الكنيســة والمؤسســات ذات الصلــة لتســليط الضــوء علــى القضيــة 

ــا لمنــع المجتمــع المســيحي  ــم يكــن ذلــك كافيً ــن للأســف ل ــي واضــح، ولك الفلســطينية للمجتمــع الدول

الأصلــي مــن الهجــرة بعيــدًا عــن الأراضــي المقدســة وخاصــةً القــدس. كمــا أنَّ دور الكنيســة والمؤسســات 

المرتبطــة بهــا أشــبه بشــمعة تضحــي بنفســها لتضــيء الطريــق للآخريــن.

المســيحيين فــي الأرض  الســكان  عــدد  انخفاضًــا مســتمرًا فــي  تُظهِــر  التــي  بنــاءً علــى الإحصائيــات 

المقدســة، يخشــى العديــد مــن المراقبيــن الخارجييــن، وكذلــك الفلســطينيين أنفســهم علــى مســتقبل 

هــذه الطائفــة، لا ســيما فــي مدينــة القــدس4.

ســاهم نهــج الدعــم والمســاعدات الإنســانية الــذي تتبعــه الكنيســة والمؤسســات التابعــة لها فــي التخفيف 

مــن معانــاة العديــد مــن أبنــاء الشــعب الفلســطيني ودعــم نضالهــم مــن أجــل العدالــة والســام وتحقيــق 

حقوقهــم الوطنيــة. وشــمل هــذا الدعــم مناصــرة قيــادة الكنيســة المحليــة والدوليــة للتطــورات السياســية؛ 

بهــدف التأثيــر بشــكل إيجابــي علــى الــرأي والحــراك الدولييــن. نتيجــةً لهــذه الجهــود، وصــل تمويــل مســيحي 

كبيــر إلــى البــاد لتقديــم المســاعدة الإنســانية. وقــد أدى ذلــك إلــى ظهــور ســيناريو تــم فيــه تمثيــل 

الشــعب الفلســطيني، وخاصــةً مســيحيي الشــعب الفلســطيني، علــى أنــه “فقيــر” فــي نظــر المجتمــع 

الدولــي. كان هــذا صحيحًــا بالنســبة للكثيريــن فــي البدايــة، لكــن ســيناريو الفقــر هــذا اســتمر كســرد مركــزي 

حتــى يومنــا هــذا، بعــد عقــود طويلــة تمــت فيهــا تلبيــة الحاجــة العاجلــة للدعــم الإنســاني العاجــل. علــى 

الرغــم مــن أن مقاربــات الدعــم الأولــي والمســاعدات الإنســانية ســاعدت فــي التغلــب علــى الاحتياجــات 

2 الانجيل المقدس. كورنثوس الأولى ١٢:٢٦    
ــاءً  ــر الاجتماعــي والاقتصــادي” ص. 11. القــدس.  بن 3  عكــروش ج. )2021( ، “مســح المنظمــات المســيحية فــي فلســطين: الأث
علــى نتائــج الدراســة، يوجــد حوالــي 296 منظمــة ذات صلــة بالمســيحية تمثــل ثالــث أكبــر مشــغل للفلســطينيين بعــد الســلطة 
الوطنيــة الفلســطينية ووكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئيــن )الأونــروا(. البطاركــة ورؤســاء الكنائــس فــي القــدس )2006( 
https:// :زعيــم الكنيســة فــي القــدس يحــث كنائــس العالــم وجميــع المســيحيين علــى مناصــرة الســام” ]عبــر الانترنــت[. متــاح علــى“

/unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf
4  البطاركــة ورؤســاء الكنائــس فــي القــدس )2006( »زعيــم الكنيســة فــي القــدس يحــث كنائــس العالــم وجميــع المســيحيين علــى 

/https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf :ــاح علــى ــر الانترنــت[. مت مناصــرة الســام« ]عب
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ــم تســاهم  ــات ل ــدٍّ مــا، إلا أنَّ هــذه المقارب ــى ح ــن إل ــن الســكان المســيحيين المحليي ــة بي ــة والطارئ العاجل

بشــكلٍ مباشــر وكبيــر فــي الحفــاظ علــى الوجــود المســيحي الفلســطيني فــي القــدس وتعزيــزه.

لذلــك، يجــب أن يتزامــن الدعــم الــذي قدمتــه الكنيســة والمنظمــات ذات الصلــة -ومــا زالــت تقدمــه للشــعب 

الفلســطيني وقضيتــه- مــع عمــل الكنيســة أيضًــا علــى تطويــر نهــج جديــد لجمــع الأمــوال والضغــط مــن 

أجــل البرامــج والأنشــطة التــي مــن شــأنها أن تدعــم وتعــزز، اســتمرار وجــود الطائفــة المســيحية فــي 

القــدس.

هنــاك حاجــة ماسّــة لهــذا التركيــز المتزايــد  علــى أهميــة العمــل علــى وقــف الهجــرة المســيحية مــن خــال 

تعزيــز تواجــد المجتمــع فــي القــدس. تشــير المعلومــات الإحصائيــة حــول تناقــص أعــداد المســيحيين 

الأصلييــن لا ســيما فــي القــدس، إلــى أن المســاعدات الإنســانية أثبتــت عــدم فعاليتهــا فــي وقــف 

هجــرة المســيحيين إلــى خــارج البــاد. وبالتالــي، يجــب علــى الكنيســة والمنظمــات المرتبطــة بهــا أن تبــدأ 

بالتفكيــر فــي المجتمــع المســيحي مــن حيــث الوجــود وليــس الفقــر؛ لأنــه وفقًــا للبحــث، هنــاك أكثــر مــن 

مائــة مؤسســة مســيحية ومنظمــات مســيحية ذات صلــة، لهــا وجــود فــي القــدس، وتقــدم خدماتهــا فــي 

التعليــم، والمســاعدة الاجتماعيــة، والمســاعدات الإنســانية، فضــاً عــن المســاحات الماديــة مثــل: المراكــز 

الثقافيــة، والنــوادي الرياضيــة، والمؤسســات الصحيــة، ومراكــز اللاهــوت والتاريــخ والمكتبــات المســيحية.

للشــعب  الخدمــات  مــن  واســعة  مجموعــة  المؤسســات  هــذه  مــن  مؤسســة  ثلاثيــن  حوالــي  تقــدم 

الفلســطيني فــي مجــالات: المناصــرة والاحتياجــات الإنســانية، وبرامــج التنميــة الاجتماعيــة، والســام 

والعدالــة، والتمكيــن الاقتصــادي، وبنــاء القــدرات، وحقــوق الإنســان، والأمــن الغذائــي والزراعــة، والرعايــة 

المســيحية والسياســة. وعمــل شــهود عيــان فيمــا يتعلــق بانتهــاكات الاحتــال الإســرائيلي، ومســاعدة 

اللاجئيــن الفلســطينيين، والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، والنظافــة، وبرامــج الحــوار بيــن الأديــان، 

ــز الوجــود المســيحي؛ مــن خــال ترميــم الكنائــس5.  ــادة الكنيســة وتعزي وقي

وفــي الوقــت نفســه، يعمــل عــدد قليــل جــدًا مــن المنظمــات المرتبطــة بالكنيســة بشــكل مباشــر علــى 

تقويــة المجتمــع المســيحي فــي القــدس، ولــم تجعــل أي مــن هــذه المنظمــات تعزيــز وجــود المجتمــع 

المســيحي فــي القــدس هدفًــا أو أولويــة.

5  جمعية الكتاب المقدس الفلسطينية )2021(. بحث حول »منظمة ذات الصلة بالكنيسة« القدس.
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التوصيات:

قــد تســاعد التوصيــات التاليــة الكنيســة فــي تحقيــق الهــدف الإســتراتيجي المتمثــل فــي الدعــم الفعّــال 

للوجــود المســتمر للمســيحيين الأصلييــن داخــل الأراضــي المقدســة:

جمــع الأمــوال والضغــط مــن أجــل التخطيــط الإســتراتيجي: “الوجــود وليــس الفقــر” هــي الرســالة ذات 

الأولويــة القصــوى لتجنيــد الأمــوال والضغــط لتحقيــق هــذا الهــدف الإســتراتيجي. يوجــد حاليًــا نقــص فــي 

ــز  الإســتراتيجية الموحــدة والرؤيــة والرســالة والتكتيــكات، بمــا فــي ذلــك عــدم الوضــوح حــول كيفيــة تعزي

الوجــود المســيحي فــي الأرض المقدســة بيــن الكنائــس والمنظمــات ذات الصلــة بالكنيســة والمجتمــع 

المســيحي المحلــي. وقــد أدى ذلــك إلــى عــدم التوصــل إلــى توافــق فــي الآراء بشــأن حلــول للمشــاكل 

القائمــة، خاصــةً وأن معظــم المســاعدات المســيحية للأراضــي المقدســة كانــت علــى مــدى عقــود موجهــة 

تعتمــد علــى تقييمهــا لمســتوى الفقــر فيهــا.

بنــاء الوعــي العــام: يوصــى بتعزيــز التثقيــف العــام والوعــي بيــن المجتمعــات الفلســطينية المختلفة، حول 

أهميــة فلســطين كأمــة؛ لدعــم حــق المجتمــع المســيحي فــي الوجــود، كجــزء مــن المجتمــع الفلســطيني 

ولصالــح الأهــداف العامــة لجميــع الفلســطينيين. حيــث تقــع هــذه المســؤولية علــى عاتــق الفلســطينيين 

كافــة، حيــث ســيؤدي هــذا الوعــي العــام إلــى تعزيــز الثقــة المتبادلــة بيــن مكونــات المجتمــع الفلســطيني 

وتوثيــق أواصــر التكاتــف مــا بينهــم. 

هنــاك حاجــة ماسّــة إلــى وعــي عــام أكبــر مــن أجــل فهــم أفضــل لكيفيــة تأثيــر التعقيــدات السياســية 

المســيحي.  المجتمــع  وجــود  علــى  والدينيــة  والاقتصاديــة  والثقافيــة  والاجتماعيــة 

إنَّ علاقــة المســيحيين المحلييــن بــالأرض هــي علاقــة القلــب والــروح ببعضهمــا البعــض؛ فهــي تشــكل 

هويتهــم، وتوجــه وجودهــم، وتدعــم بقاءهــم الــدؤوب فــي مواجهــة التحديــات الهائلــة.

تطويــر القــادة المســيحيين والسياســيين: يفتقــر المجتمــع المســيحي إلــى القيــادة السياســية لممارســة 

ــدات التــي  ــر علــى صانعــي القــرار السياســي؛ لفهــم خطــورة التهدي ــة والتأثي دور فــي السياســة المحلي

تواجــه اســتمرار وجــود هــذا المجتمــع فــي الأرض المقدســة. وبســبب الافتقــار إلــى القــادة المســيحيين 

الذيــن يشــجعون الســكان المســيحيين  ويؤثــرون علــى توجهاتهــم؛ مــن أجــل مصالحهــم وترســيخ رؤيتهــم 

السياســية، فقــد أصبحــت وجهــات نظــر المجتمــع حــول حــل المشــكلات مفقــودة مــن الخطــاب العــام. 

يحتــاج القــادة المســيحيون إلــى خلــق بيئــة ســليمة لتمكيــن المجتمــع المســيحي مــن الاعتقــاد بــأنَّ لــه دورًا 

يلعبــه فــي اتخــاذ القــرارات كجــزء مــن الشــعب الفلســطيني. 

وتتمثــل نقــاط الضعــف التــي يواجههــا المجتمــع المســيحي بوجــود أزمــة قيــادة بالأحــزاب السياســية  

الفلســطينية  تشــكل عائقــاً أمــام ضمــان تمثيــل مصالــح المجتمــع المســيحي وتطلعاتــه، فضــاً عــن 

الافتقــار إلــى تمكيــن المجتمــع بشــكلٍ عــام.
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نهــج الكنيســة والمجتمــع المســيحي تجــاه المجتمعــات غيــر المســيحية: يحافــظ قــادة الكنيســة فــي الأرض 

المقدســة حاليًــا علــى حــوار مــع المجتمعــات الدينيــة المحليــة الأخــرى، ولكــن يجــب عليهــم إعــادة التفكيــر فــي 

تأثيــر هــذا الحــوار، والنظــر فــي طــرق جديــدة للتواصــل؛ للعمــل مــن أجــل تعزيــز وجــود المجتمــع المســيحي. 

يعتبــر كل مــن المســيحيين والمســلمين دينهــم مهمًــا؛ لأنــه جــزءاً مــن هويتهــم الفريــدة وحقهــم فــي 

الوجــود فــي الأرض المقدســة. ويقــف حــوار الأديــان مــن بيــن العناصــر التــي يمكــن أن تلعــب دورًا إيجابيًــا 

فــي التعامــل مــع بعــض العقبــات التــي تعتــرض مثــل هــذه العمليــة بيــن الأديــان. ويمكــن أن يوفــر 

التواصــل الثنائــي الإسلامي-المســيحي فرصــةً لتعزيــز الانســجام المتبــادل؛ واحتــرام حــق الآخــر بالاعتقــاد 

رغــم اختــاف العقيدتيــن ، والســماح للنــاس بالعيــش فــي تعايــش ســلمي6.

6  صاحــب الغبطــة. ميشــال صبــاح.« العيــش معــا بســام ». مــداولات مــن مؤتمــر حول »استكشــاف العلاقة المســيحية الإســامية 
فــي الشــرق الأوســط والغــرب« الــذي عقــد فــي جامعــة بيــت لحــم ، 5 أيلــول 2007. منشــورات جامعــة بيــت لحــم ، ص 6-7.
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تعزيــز المصالــح المشــتركة والوئــام بيــن معتنقــي الأديــان: يجــب تطويــر برامــج جديــدة تســهل  التعــاون بيــن 

معتنقــي الأديــان المختلفــة وتعــزز القيــم المشــتركة التــي تجمعهــم، مــع الحــرص علــى اســتمرار احتــرام 

الهويــة الدينيــة المتميــزة والعقيــدة الخاصــة لــكل طــرف؛ وذلــك مــن خــال الأنشــطة الخارجيــة والاجتماعيــة 

والوطنيــة المشــتركة. كمــا يجــب تصميــم هــذه الأنشــطة لزيــادة التفاهــم والاحتــرام بيــن أتبــاع الأديــان 

المختلفــة. وينبغــي أن يشــمل ذلــك التركيــز علــى أوجــه التشــابه والاختــاف بينهمــا والحــرص علــى احتــرام 

مشــاعر الآخــر وعقيدتــه الخاصــة، والعمــل مــن خــال الاحتفــالات والمناســبات الثقافيــة الوطنيــة والدينيــة، 

وكذلــك برامــج الحــوار بيــن الأديــان فــي المــدارس والنــوادي الثقافيــة.
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 الاستنتاج

لقــد أوضحــت هــذه الورقــة أنــه مــن منظــور الإيمــان المســيحي، ومــن منظــور عميــق للمصلحــة الوطنيــة 

الفلســطينية، فإن الكنيســة والمجتمع المســيحي والمنظمات ذات الصلة بالكنيســة والحكومة والمجتمع 

الفلســطيني بأكملــه، بحاجــة إلــى تغييــر النهــج وزيــادة الجهــود للدفــاع عــن البقــاء المســيحي فــي الأرض 

المقدسة. 

عــاوةً علــى ذلــك، يجــب أن يتحــول الســرد البــارز مــن تصويــر المســيحيين الفلســطينيين علــى أنهــم فقــراء 

وبحاجــة إلــى مســاعدة إنســانية، إلــى تشــجيع حمايــة وجودهــم فــي الأرض المقدســة. 

ســيعود هــذا التعهــد بالفائــدة علــى الشــعب الفلســطيني بأســره، بمــا فــي ذلــك المســيحيون فــي الأرض 

ــة وتنفيذهــا؛ مــن شــأنها تســليط  ــم حمل ــق هــذا الهــدف، يجــب تصمي ــم. ولتحقي المقدســة وحــول العال

الضــوء علــى التحديــات التــي تــؤدي إلــى هجــرة المســيحيين مــن الأرض المقدســة. 

ــع القــرار، وتشــجيع الحــوار  ــادة مشــاركة المســيحيين فــي صن ــة لزي ــاء القــدرات الموازي ســتكمل جهــود بن

والتعــاون بيــن الأديــان. ومــن خــال تشــجيع الكنيســة ومؤسســاتها المختلفــة علــى تنســيق الجهــود، يمكــن 

ضمــان مســتقبل إيجابــي ومحمــي للمســيحيين الفلســطينيين فــي الأرض المقدســة.






